
ومن السبل النَّافعةُ ف اجتماع الامة وائتلافها:إعمال العدل والإنصاف عل مستوى الأفراد والجماعات، فإنه واجب مع جميع

امالخصومات والمقالات من ح الآخرين ف م علتصدَّى للحمن ي حق دُ هذا الواجب فافر، ويتأكمع ال الخلق حت

لهبِج  ،ٍدْلعو لْمونَ بِعنْ يا جِبالنَّاسِ ي ف مَْالمنهاج السنة النبوية" (4/ 337):" و" قال شيخُ الإسلام ف،ودعاة وقضاة

."الْبِدَع لهالِ احك ،ظُلْمو

شَاءالْفَح نع نْهيو بذِي الْقُر يتَاءاانِ وسحادْلِ وبِالْع رماي هنَّ الا}:وجل الأمور كلها فقال عز ه بالعدل فوقد أمر ال

والْمنْرِ والْبغْ يعظُم لَعلَّم تَذَكرونَ} [النحل: 90].

مَّنرِمجي و طسبِالْق دَاءشُه هل ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيا اي}:به مع القريب والبعيد، والصديق والعدو, قال تعال رموا

لُونَ } [المائدة : 8]. قال الطبري فما تَعبِم خَبِير هنَّ الا هاتَّقُوا الى ولتَّقْول بقْرا ودِلُوا هدِلُوا اعتَع ا َلع مشَنَآنُ قَو

تفسيره :" يعن بذلك جل ثناؤه:يا أيها الذين آمنوا باله ورسوله محمد لين من أخلاقم وصفاتم القيام له،شهداء بالعدل

ف أوليائم وأعدائم،ولا تجوروا ف أحامم وأفعالم فتجاوزوا ماحددت لم ف أعدائم لعداوتهم لم،ولا تقصروا فيما

حددت لم من أحام وحدودي ف أوليائم لولايتهم لم ، ولن انتهوا ف جميعهم إل حدِّي واعملوا فيه بأمري".وقال

شيخ الإسلام ابن تيمية ف" منهاج السنة" 5/127:" وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للفار، وهو بغض مأمور به، فإذا كان

أو بهوى نفس؟! فهو أحق وشبهة بغض مسلم بتأويل يف فصاحبه أن يظلم من أبغضه، ف ه به قد نُهالذي أمر ال البغض

أن لا يظلم، بل يعدل عليه".

ولما بعث الرسول صل اله عليه وسلم عبد اله بن رواحة يخرص ثمر خيبر قال لهم عبد اله رض اله عنه :"واله لقد

جئتم من أحبِ الناس إل ، ولأنتم أبغَض إل من عدَّتم من القردة ،والخنازير، ولا يحملُن بغض إياكم عل أن لا أعدل
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عليم ، فقالُوا : بهذا قامت السماوات والأرض"،أخرجه البخاري.

ورتَّب اله الأجر العظيم للعادلين المنصفين فف صحيح مسلم عن عبد اله بن عمرو بن العاص‐ رض اله عنهما‐ قال:

‐ ينمي هدَيوكلْتَا ي ‐ منحالر مينمن نُورٍ عن ي نَابِرم ه علعند ال ينطقْسه عليه وسلم :"إنَّ المال ه صلقال رسول ال

الَّذين يعدِلُونَ ف حمهِم واهليهم وما ولُوا".

والظلم مرتعه وخيم ف الدنيا والآخرة ،فاله لا يحب الظلم والظالمين ،قال تعال:{ واله  يحب الظَّالمين } [آل عمران: 57]

, ولعظم الظلم فقد حرمه اله عل نفسه فقال ف الحديث القدس:"يا عبادي إن حرمت الظُّلم عل نفس، وجعلتُه بينم

محرما ، فلا تَظَالموا "،رواه مسلم.

ومن نفائس كلام شيخ الإسلام ف"مجموع الفتاوى" (28/ 146):"وأمور الناس تستقيم ف الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك

ف أنواع الإثم: أكثر مما تستقيم مع الظلم ف الحقوق وإن لم تشترك ف إثم؛ ولهذا قيل: إن اله يقيم الدولة العادلة وإن كانت

فر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبكافرة؛ ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل وال

صل اله عليه وسلم:"ليس ذنب أسرع عقوبة من البغ وقطيعة الرحم". فالباغ يصرع ف الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما

الآخرة من خلاق، ومت ن لصاحبها فء؛ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يالآخرة، وذلك أن العدل نظام كل ش ف

لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به ف الآخرة".

قلت:ياليت أهل الغلو من الفصائل المقاتلة ف الشام وغيرها تع هذا اللام وتعمل به،فإنَّ ماتراه من اندحار داعش وأخواتها

إنما سببه الأعظم البغ والظلم.

لقد عم عدل المسلمين حت غمر أهل الذمة من اليهود والنصارى، ويذكر أن عمر بن عبدالعزيز رحمه اله كتب إل واليه

عل البصرة يقول له:"ثم انظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنُّه، وضعفت قوته وولّت عنه الماسب، فأجرِ عليه من

عل يسأل بشيخ من أهل الذمة ه عنه مرال رض أن أمير المؤمنين عمر بيت مال المسلمين ما يصلحه وذلك أنه بلغن

أبواب الناسِ فقال: ما أنصفناك إن كنَّا أخذنا منك الجزية ف شبيبتك ثم ضيعناك ف كبرك، ثم أجري من بيت المال ما

يصلحه".

ولقد تميز أهل السنة والجماعة خاصةً من بين الفرق بالعدل والانصاف وخاصة مع مخالفيهم،قال شيخ الإسلام ف" منهاج

السنة" (5/158).: "أهل السنة يستعملون مع أهل الأهواء العدل والإنصاف، ولا يظلمونهم، فإنَّ الظلم حرام مطلقاً، بل أهل

السنة لل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض، وهذا مما

يعترفون به".

وهذا العدل والإنصاف له صوره المتعددة الت كانت قديما عند سلفنا وينبغ علينا اليوم إحياؤها ونشرها حت تون ثقافة

عامة بين جميع طبقات الأمة ،ومن هذه الصور:

1- من ظلمنا ففَّرنا أو بدَّعنا فلا يجوز لنا أن نفَّره أو نبدَّعه رداً لظلمه، وإنما نحم عليه بما هو أهله، قال شيخ الإسلام

ف"الرد عل البري" (2/ 492):" فلهذا كان أهل السنة لا يفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يفرهم، لأن الفر

حم شرع فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزن بأهلك؛ ليس لك أن تذب عليه وتزن بأهله، لأن الذب

والزنا حرام لحق اله. وكذلك التفير حق له فلا يفَّر إلا من كفَّره اله ورسوله".

2- ومـن العـدل والإنصـاف أن لا ننسـب للأفـراد أو الجماعـات مـالم يقولـوه ويعملـوه، وخاصـة منهـم العلمـاء والجماعـات

والهيئات الإسلامية، فإنَّ نسبة الباطل لهم ظلم وجهل ويؤدي إل الشحناء والبغضاء فالتفرق والاختلاف.

3-ومن العدل والإنصاف أن لا نجعل جميع المخالفين لنا من كافرين ومبتدعين ف طبقة ومرتبة واحدة، فهناك الافر

المقاتل لنا والمسالم، وهناك من هو بدعته مغلظة ودون ذلك ،قال شيخ الإسلام ف"الفتاوى" 35/201:" كل من كان مؤمنا



بما جاء به محمد صلّ اله عليه وسلّم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان ف المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت

بدعة الخوارج والشّيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإنّ اليهود والنّصارى كفّار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام،

والمبتدع إذا كان يحسب أنّه موافق لرسول اله صلّ اله عليه وسلّم لا مخالف له لم ين كافرا به، ولو قدر أنّه يفّر فليس

كفره مثل كفر من كذّب الرسول صلّ اله عليه وسلّم".

4- ومن العدل والإنصاف أن نعلم أن الشخص الواحد تجتمع فيه الحسنات والسيئات، فلا يجوز لنا أن نلغ حسناته من

أجـل سـيئاته،ولا نلغـ سـيئاته مـن أجـل حسـناته بـل يعامـل بمـا يقتضيـه الشرع،قـال شيـخ الإسلام فـ" مجمـوع الفتـاوى"

فارقوا فيها الخوارج أن: الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات وسيئات، فيثاب عل (27/478):"من أصول أهل السنة الت

حسناته ويعاقب عل سيئاته، ويحمد عل حسناته، ويذَم عل سيئاته، وأنه من وجه مرض محبوب، ومن وجه بغيض

مسخوط، ومذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يفرون أهل القبلة بمجرد  الذنوب، ولا بمجرد التأويل، بل الشخص الواحد

إذا كانت له حسنات وسيئات فأمره إل اله"، وقال أيضا ف"مجموع الفتاوى"(11/96):"وأهل السنة والجماعة يقولون: ما

حسناته، ويستحق العقاب عل ه وفضله الثواب علتاب والسنة والإجماع وهو أن المؤمن يستحق وعد الدل عليه ال

سيئاته، وأن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه، وما يحمد عليه وما يذم عليه، وما يحب منه وما

يبغض منه؛ فهذا هذا".

5- ومن العدل والإنصاف أن نقبل الحق ممن نطق به ولو كان عدواً، وأن نرد الباطل ولو كان من القريب الحبيب، فالعبرة

بالقولِ لا بالقائل، وف قصة الشيطان مع أب هريرة رض اله عنه حين وكله الرسول صل اله عليه وسلم بحفظ زكاة

رمضان، ومجء الشيطان إليه أكثر من مرة حت علّمه أن يقرأ آية الرس إذا أوى إل فراشه، وأنه بذلك يون محفوظاً من

اله ولا يقربه شيطانٌ حت يصبح، ف هذه القصة صدَّق الرسول صل اله عليه وسلم القول وإن صدر من الشيطان حيث

قال: "أما إنه قد صدقك وهو كذوب"،رواه البخاري.

قال ابن حجر ف"الفتح" 4/616:" إن الحمة قد يتلقّاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذُ عنه فينتفع بها، وإن الافر قد يصدق

."ذّاب قد يصدُقون بذلك مؤمناً، وبأن الببعض ما يصدق به المؤمن ولا ي

ومن روائع كلام ابن القيم رحمه اله ف"طريق الهجرتين وباب السعادتين" (ص: 393) قوله:"عل أن عادتنا ف مسائل الدين

كلها دقها وجلها أن نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض ولا نتعصب لطائفة عل طائفة، بل نوافق كل طائفة عل ما

معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق. لا نستثن من ذلك طائفة ولا مقالة، ونرجو من اله أن نحيا عل ذلك،

ونموت عليه ونلق اله به، ولا حول ولا قوة إلا باله".

نْهم لفَاقْب قتَاكَ بِحا نمو ،زَال ثيآنِ حالْقُر عم زُلا، وىشَي تُشْرِكْ بِه و هدِ البه عنه :"اعال ومن وصايا ابن مسعود رض

.(102 /9) بير للطبرانا"،المعجم الا قَرِيببِيبانَ حنْ كاو هددفَار لاطتَاكَ بِبا نميدًا، وعانَ بنْ كاو

ومن قمة التجرد عند الإمام الشافع رحمه اله قوله:"ما ناظرت أحداً إلا قلت: اللهم أجرِ الحق عل قلبه ولسانه، فإن كان

الحق مع اتبعن، وإن كان الحق معه اتبعته".

ومن العجيب أن بعض الناس يتمن لخصمه أن ينطق بالباطل ليطعن به وينفر منه وهذا خلق ذميم.

6- ومن العدل والإنصاف أن تعرف أن ف المخالفين لأهل السنة من هو معذور ويستحق المغفرة ودائرة الإيمان تسعه

لتشمله المغفرة كما نص عل ذلك شيخ الإسلام بقوله ف"منهاج السنة النبوية" (5/ 162):" وإذا قال المؤمن: ربنا اغفر لنا

ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان،يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان وإن كان قد أخطأ ف تأويل تأوله فخالف السنة

أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان فيدخل ف العموم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، فإنه ما من فرقة

كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين، والنب إلا وفيها خلق



عظيم ينبغ النار فهذا أصل ه عليه وسلم لم يخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمته ولم يقل إنهم يخلدون فال صل

مراعاته فإنَّ كثيراً من المنتسبين إل السنة فيهم بدعة من جنس بدع الرافضة والخوارج".

وقال أيضا ف"مجموع الفتاوى"(28 / 234):"من علم منه الاجتهاد السائغ؛ فلا يجوز أن يذكر عل وجه الذم والتأثيم له؛ فإن

اله غفر له خطأه، بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب اله من حقوقه: من ثناء ودعاء

به بن اه عليه وسلم ‐ مثل عبد الال ه ‐ صلعهد رسول ال رف نفاق جماعة عللم منه النفاق، كما عوغير ذلك؛ وإن ع

وذويه، وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة: عبد اله بن سبأ وأمثاله، مثل عبد القدوس بن الحجاج، ومحمد بن سعيد

المصلوب؛ فهذا يذكر بالنفاق، وإن أعلن بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقاً أو مؤمناً مخطئاً ذُكر بما يعلم منه؛ فلا يحل للرجل

أن يقفو ما ليس له به علم، ولا يحل له أن يتلم ف هذا الباب إلا قاصداً بذلك وجه اله تعال، وأن تون كلمة اله ه العليا،

وأن يون الدين كله له؛ فمن تلم ف ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثماً".
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